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فيهـا  التفريـط  ويَحْـرم عليـه  فعليـه مراعاتهـا والوفـاء بهـا،  العبـد، 
وإهمالهـا«)9)).

سابع صفاتهم

ڎ  ڌ  ژڌ  تعالـى:  قـال  كمـا  الصـاة،  علـى  المحافظـة 
وحدودهـا  أوقاتهـا  في  عليهـا  »يداومـون  أي:  ڈژ  ڎ 
وشـروطها وأركانها؛ فمَدَحهم بالخشـوع في الصـلاة، وبالمحافظة 
عليهـا؛ لأنَّـه لَّا يتـم أَمْرهـم إلَّاَّ بالأمرَيْـن، فمَـن يداوم علـى الصلاة 
مـن غيـر خشـوع، أو علـى الخشـوع مـن دون محافظـة عليهـا؛ فإنَّه 

مذمـومٌ ناقـصٌ«)0)).

قـال الحافـظ ابـن كثيـر : »افتَتَـح الله ذِكْـر هـذه الصفـات 
أفضليَّتهـا،  علـى  فـدلَّ  بالصـلاة؛  واختَتَمهـا  بالصـلاة،  الحميـدة 
أَعْمَالكُِـمُ  خَيْـرَ  أَنَّ  »وَاعْلَمُـوا   : قـال رسـول الله  كمـا 

ـاَةُ«))))«)))). الصَّ

فهـؤلَّاء الموصوفـون بتلـك الصفـات ينالـون -بـإذن الله تعالـى 
مـن  حـازوا  لأنَّهـم  وأفضلهـا؛  ووسـطها  الجنـة  أعلـى  ورحمتـه- 
لًَّا؛ لَّاشـتمالها  صفـات الخيـر أعلاهـا وذروتهـا، لَّا يبغون عنها تحوُّ
ـص؛  ر ولَّا مُنغِّ ـه، مـن غيـر مُكـدِّ علـى أكمـل النعيـم وأحسـنه وأتمِّ

ولهـذا قـال الله تعالـى مبيِّنـاً جزاءهـم: ژژ  ژ  ڑ  ڑ  
گژ)))). گ   ک   ک   ک      ک  

والحمـد لله ربِّ العالميـن، وصلَّـى الله وسـلَّم علـى نبيِّنـا محمـد 
وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.

)9)) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان للسعدي )ص0)6-))6).   
)0)) المرجع السابق )ص))6( بتصرف يسير.   

والترهيب  الترغيب  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،)(77( ماجه  ابن  رواه   ((((
.((97(

)))) تفسير القرآن العظيم لَّابن كثير ))/0))-)))( باختصار. 
)))) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان للسعدي )ص))6).

ذلـك؛ كالنَّظـر واللَّمْـس ونحوهمـا، ولَّا يَقْربون سـوى مـا أحلَّ الله 
لهـم، ومَـن تعاطـى مـا أحلَّه الله لـه؛ فلا لَـوْم عليه ولَّا حـرج؛ ولهذا 
قـال: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃژ أي: غيـر ما 

أُحِـلَّ لـه ژ چ  چ  چ  ژ أي: المُعْتـدون)))).

خامس وسادس صفاتهم

ڇ    ڇ   ژ  تعالـى:  قـال  كمـا  بالعهـد،  والوفـاء  الأمانـة،  أداء 
بـل  يخونـوا،  لـم  اؤْتُمِنـوا  »إذا  أي:  ژ  ڍ   ڇ   ڇ  
بذلـك،  أَوْفـوا  عاقـدوا  أو  عاهـدوا  وإذا  أهلهـا،  إلـى  ونهـا  يُؤدُّ
 : لَّا كصفـات المنافقيـن الذيـن قـال فيهـم رسـول الله
ثَ كَـذَبَ، وَإذَِا وَعَـدَ أَخْلَـفَ، وَإذَِا  »آيَـةُ المُنَافـِقِ ثَـاثٌَ: إذَِا حَـدَّ

خَـانَ«))))«)6)). اؤْتُمِـنَ 

قـال العلامـة السـعدي : »وهـذا عـامٌّ في جميـع الأمانـات 
التـي هـي حـقٌّ لله، والتي هي حـقٌّ للعباد، قـال تعالى: ژ ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  

ئا   ئەئە ژ)7))؛ فجميـع مـا أَوْجبـه الله علـى عبـده أمانـةٌ علـى 

العبـد حِفْظهـا بالقيـام التَّـامِّ بهـا، وكذلـك يَدْخـل في ذلـك أمانـات 
العبـد  الآدميِّيـن؛ كأمانـات الأمـوال والأسـرار ونحوهمـا، فعلـى 

مراعـاة الأمرَيْـن، وأداء الأمانتَيْن ژ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ژ)8)). ۅ  ۋ   

وكذلـك العهـد، يشـمل العهـد الـذي بينهـم وبيـن ربِّهـم، والذي 
يَعْقدهـا  التـي  والعقـود  الَّالتزامـات  وهـي  العبـاد،  وبيـن  بينهـم 

)))) انظر: تفسير القرآن العظيم لَّابن كثير ))/9))(، تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنَّان للسعدي )ص0)6).

)))) رواه البخاري )))(، ومسلم )9)).
)6)) تفسير القرآن العظيم لَّابن كثير ))/0))). 

)7)) الأحزاب: )7.
)8)) النساء: 8).
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وحـده  الله  إلَّاَّ  إلـه  لَّا  أن  وأشـهد  العالميـن،  ربِّ  لله  الحمـد 
لَّا شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً عبـده ورسـوله، صلَّـى الله عليـه 

وعلـى آلـه وصحبـه وسـلَّم تسـليماً كثيـراً.

ا بعد: أمَّ

الجنة درجات عالية

قـال  كمـا  الباقيـة،  وداره  الغاليـة،  الله  سِـلْعة  هـي  الجنـة  فـإنَّ 
: »أَلََا إنَِّ سِـلْعَةَ اللَّهِ غَاليَِةٌ، أَلََا إنَِّ سِـلْعَةَ اللَّهِ الجَنَّةُ«))).

والجنـة درجـات عالية، ومنازل سـامية، كما قـال تعالى: ژې  
ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوژ)))، أي: »لهـم منـازل 

مرتفعـة، وفوقها منازل أرفـع منها«))).

وقـال : »إنَِّ أَهْـلَ الجَنَّـةِ لَيَتَـرَاءَوْنَ أَهْـلَ الغُـرَفِ 
يَّ الغَابرَِ مِـنَ الأفُُقِ مِنَ  رِّ مِـنْ فَوْقِهِـمْ، كَمَا تَتَـرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الـدُّ
المَشْـرقِِ أَوِ المَغْـربِِ، لتَِفَاضُـلِ مَـا بَيْنَهُـمْ«. قَالُـوا: يَا رَسُـولَ اللهِ، 
تلِْـكَ مَنـَازِلُ الأنَْبيَِـاءِ، لََّا يَبْلُغُهَـا غَيْرُهُمْ. قَالَ: »بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِـي 

قُوا المُرْسَـلِينَ«))). بيَِـدِهِ، رِجَـالٌ آمَنوُا بـِاللَّهِ وَصَدَّ

أعلى درجات الجنة

قـال  الجنـة،  درجـات  أعلـى  الفـردوس  تعالـى  الله  جَعَـل  وقـد 
هُ أَوْسَـطُ  النبي : »إذَِا سَـأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَـلُوهُ الفِرْدَوْسَ؛ فَإنَِّ
رُ أَنْهَارُ  حْمَنِ، وَمِنـْهُ تَفَجَّ الجَنَّـةِ، وَأَعْلَـى الجَنَّـةِ، وَفَوْقَهُ عَـرْشُ الرَّ

الجَنَّةِ«))).

في  الألباني  وصححه  غريب«،  حسن  »حديث  وقال:   )(((0( الترمذي  رواه   (((
صحيح الترغيب والترهيب )77))).

))) الزمر: 0).
))) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لَّابن القيم ))/)9)).

))) رواه البخاري )6)))(، ومسلم )))8)( واللفظ له.
))) رواه البخاري ))))7).   

فيـا تـرى مـا صفـات أهـل هـذه الـدار؟ وكيـف وصلـوا إلـى هـذه 
المنزلـة العظيمـة، والدرجـة الرفيعـة؟

صفات أهل الفردوس

يقـول الله تعالـى مبيِّنـاً صفـات أهـل الفـردوس في افتتـاح سـورة 
»المؤمنـون«: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   
ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ  

گژ)6). گ   گ   ک   ک   ک      ک  
فـازوا وسُـعِدوا  أي: »قـد  ٱ  ٻ  ٻژ  ژ  تعالـى:  فقولـه 
بهـذه  المتَّصفـون  المؤمنـون  وهـم  الفـلاح،  علـى  وحصلـوا 

.(7 الأوصـاف«)

أُولى صفاتهم

ٻ  پ  پ  پ   ژ  تعالـى:  قـال  الصـاة، كمـا  الخشـوع في 
پژ: »والخشـوع في الصـلاة: هـو حضـور القلـب بيـن يـدي 
الله تعالـى، مسـتحضراً لقُرْبـه؛ فيَسْـكن لذلك قلبُه، وتطمئن نفسُـه، 
باً بيـن يدي ربِّه، مسـتحضراً  وتَسْـكن حركاتُـه، ويَقِـل التفاتُـه، متأدِّ
جميـع مـا يقولـه ويفعله في صلاتـه؛ وهذا روح الصـلاة والمقصود 

منهـا، وهـو الـذي يُكْتب للعبـد«)8).

إنَّمـا  الصـلاة  في  »والخشـوع   : كثيـر  ابـن  الحافـظ  قـال 

)6) المؤمنون: )-)).
)7) تفسير القرآن العظيم لَّابن كثير ))/8))). 

)ص0)6)  للسعدي  المنَّان  كلام  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير   (8(
باختصار.   

وآثرهـا  عداهـا،  ـا  عمَّ بهـا  واشـتغل  لهـا،  قلبَـه  غ  فـرَّ لمَـن  يَحْصـل 
ة عيـن، كمـا قـال النبـي  علـى غيرهـا؛ وحينئـذٍ تكـون راحـةً لـه وقـرَّ

ـاَةِ«)9)«)0)). الصَّ فـِي  عَيْنـِي  ةُ  قُـرَّ »وَجُعِلَـتْ   :

ثاني صفاتهم

الإعـراض عـن الباطـل، كمـا قـال تعالـى: ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ 
ـرْك،  ٺژ  أي: »عـن الباطـل تاركـون، وهـو يشـمل: الشِّ
كمـا  والأفعـال،  الأقـوال  مـن  فيـه  فائـدة  لَّا  ومـا  والمعاصـي، 
ڳژ))))«)))). ڳ گ  گ  گ   گ   ژ   : لـى تعا ل  قـا

ثالث صفاتهم

أداء الزكاة، كما قال تعالى: ژٺ  ٿ  ٿ   ٿژ أي: 
يـن  »مُـؤدُّون لـزكاة أموالهـم علـى اختـلاف أجنـاس الأمـوال، مُزكِّ
تزكـو  التـي  الأعمـال  ومسـاوئ  الأخـلاق  أدنـاس  مـن  لأنفسـهم 
النَّفْـس بتَرْكهـا وتجنُّبهـا؛ فأحسَـنوا في عبـادة الخالـق بالخشـوع في 

الصـلاة، وأحسَـنوا إلـى خَلْقـه بـأداء الـزكاة«)))).

رابع صفاتهم

ٹ   ٹ   ژ  تعالـى:  قـال  كمـا  الحـرام،  مـن  الفَـرْج  حِفْـظ 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چژ أي: 
الذيـن قـد حَفِظـوا فروجَهـم مـن الحـرام، فـلا يَقَعـون فيمـا نهاهـم 
الله عنـه مـن زنـاً أو لـواط، ومـن تمام حِفْظهـا: تجنُّب مـا يدعو إلى 

)9) رواه النسائي )0)9)(، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
.((((((

)0)) تفسير القرآن العظيم لَّابن كثير ))/8))( باختصار. 
)))) الفرقان: )7.

)))) تفسير القرآن العظيم لَّابن كثير ))/9))( باختصار وتصرف يسير. 
بتصرف  )ص0)6(  للسعدي  المنَّان  كلام  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير   ((((

يسير.
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وحـده  الله  إلَّاَّ  إلـه  لَّا  أن  وأشـهد  العالميـن،  ربِّ  لله  الحمـد 
لَّا شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً عبـده ورسـوله، صلَّـى الله عليـه 

وعلـى آلـه وصحبـه وسـلَّم تسـليماً كثيـراً.

ا بعد: أمَّ

الجنة درجات عالية

قـال  كمـا  الباقيـة،  وداره  الغاليـة،  الله  سِـلْعة  هـي  الجنـة  فـإنَّ 
: »أَلََا إنَِّ سِـلْعَةَ اللَّهِ غَاليَِةٌ، أَلََا إنَِّ سِـلْعَةَ اللَّهِ الجَنَّةُ«))).

والجنـة درجـات عالية، ومنازل سـامية، كما قـال تعالى: ژې  
ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوژ)))، أي: »لهـم منـازل 

مرتفعـة، وفوقها منازل أرفـع منها«))).

وقـال : »إنَِّ أَهْـلَ الجَنَّـةِ لَيَتَـرَاءَوْنَ أَهْـلَ الغُـرَفِ 
يَّ الغَابرَِ مِـنَ الأفُُقِ مِنَ  رِّ مِـنْ فَوْقِهِـمْ، كَمَا تَتَـرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الـدُّ
المَشْـرقِِ أَوِ المَغْـربِِ، لتَِفَاضُـلِ مَـا بَيْنَهُـمْ«. قَالُـوا: يَا رَسُـولَ اللهِ، 
تلِْـكَ مَنـَازِلُ الأنَْبيَِـاءِ، لََّا يَبْلُغُهَـا غَيْرُهُمْ. قَالَ: »بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِـي 

قُوا المُرْسَـلِينَ«))). بيَِـدِهِ، رِجَـالٌ آمَنوُا بـِاللَّهِ وَصَدَّ

أعلى درجات الجنة

قـال  الجنـة،  درجـات  أعلـى  الفـردوس  تعالـى  الله  جَعَـل  وقـد 
هُ أَوْسَـطُ  النبي : »إذَِا سَـأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَـلُوهُ الفِرْدَوْسَ؛ فَإنَِّ
رُ أَنْهَارُ  حْمَنِ، وَمِنْـهُ تَفَجَّ الجَنَّـةِ، وَأَعْلَـى الجَنَّـةِ، وَفَوْقَهُ عَـرْشُ الرَّ

الجَنَّةِ«))).

في  الألباني  وصححه  غريب«،  حسن  »حديث  وقال:   )(((0( الترمذي  رواه   (((
صحيح الترغيب والترهيب )77))).

))) الزمر: 0).
))) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لَّابن القيم ))/)9)).

))) رواه البخاري )6)))(، ومسلم )))8)( واللفظ له.
))) رواه البخاري ))))7).   

فيـا تـرى مـا صفـات أهـل هـذه الـدار؟ وكيـف وصلـوا إلـى هـذه 
المنزلـة العظيمـة، والدرجـة الرفيعـة؟

صفات أهل الفردوس

يقـول الله تعالـى مبيِّنـاً صفـات أهـل الفـردوس في افتتـاح سـورة 
»المؤمنـون«: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   
ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ  

گژ)6). گ   گ   ک   ک   ک      ک  
فـازوا وسُـعِدوا  أي: »قـد  ٱ  ٻ  ٻژ  ژ  تعالـى:  فقولـه 
بهـذه  المتَّصفـون  المؤمنـون  وهـم  الفـلاح،  علـى  وحصلـوا 

.(7 الأوصـاف«)

أُولى صفاتهم

ٻ  پ  پ  پ   ژ  تعالـى:  قـال  الصـاة، كمـا  الخشـوع في 
پژ: »والخشـوع في الصـلاة: هـو حضـور القلـب بيـن يـدي 
الله تعالـى، مسـتحضراً لقُرْبـه؛ فيَسْـكن لذلك قلبُه، وتطمئن نفسُـه، 
باً بيـن يدي ربِّه، مسـتحضراً  وتَسْـكن حركاتُـه، ويَقِـل التفاتُـه، متأدِّ
جميـع مـا يقولـه ويفعله في صلاتـه؛ وهذا روح الصـلاة والمقصود 

منهـا، وهـو الـذي يُكْتب للعبـد«)8).

إنَّمـا  الصـلاة  في  »والخشـوع   : كثيـر  ابـن  الحافـظ  قـال 

)6) المؤمنون: )-)).
)7) تفسير القرآن العظيم لَّابن كثير ))/8))). 

)ص0)6)  للسعدي  المنَّان  كلام  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير   (8(
باختصار.   

وآثرهـا  عداهـا،  ـا  عمَّ بهـا  واشـتغل  لهـا،  قلبَـه  غ  فـرَّ لمَـن  يَحْصـل 
ة عيـن، كمـا قـال النبـي  علـى غيرهـا؛ وحينئـذٍ تكـون راحـةً لـه وقـرَّ

ـاَةِ«)9)«)0)). الصَّ فـِي  عَيْنـِي  ةُ  قُـرَّ »وَجُعِلَـتْ   :

ثاني صفاتهم

الإعـراض عـن الباطـل، كمـا قـال تعالـى: ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ 
ـرْك،  ٺژ  أي: »عـن الباطـل تاركـون، وهـو يشـمل: الشِّ
كمـا  والأفعـال،  الأقـوال  مـن  فيـه  فائـدة  لَّا  ومـا  والمعاصـي، 
ڳژ))))«)))). ڳ گ  گ  گ   گ   ژ   : لـى تعا ل  قـا

ثالث صفاتهم

أداء الزكاة، كما قال تعالى: ژٺ  ٿ  ٿ   ٿژ أي: 
يـن  »مُـؤدُّون لـزكاة أموالهـم علـى اختـلاف أجنـاس الأمـوال، مُزكِّ
تزكـو  التـي  الأعمـال  ومسـاوئ  الأخـلاق  أدنـاس  مـن  لأنفسـهم 
النَّفْـس بتَرْكهـا وتجنُّبهـا؛ فأحسَـنوا في عبـادة الخالـق بالخشـوع في 

الصـلاة، وأحسَـنوا إلـى خَلْقـه بـأداء الـزكاة«)))).

رابع صفاتهم

ٹ   ٹ   ژ  تعالـى:  قـال  كمـا  الحـرام،  مـن  الفَـرْج  حِفْـظ 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چژ أي: 
الذيـن قـد حَفِظـوا فروجَهـم مـن الحـرام، فـلا يَقَعـون فيمـا نهاهـم 
الله عنـه مـن زنـاً أو لـواط، ومـن تمام حِفْظهـا: تجنُّب مـا يدعو إلى 

)9) رواه النسائي )0)9)(، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
.((((((

)0)) تفسير القرآن العظيم لَّابن كثير ))/8))( باختصار. 
)))) الفرقان: )7.

)))) تفسير القرآن العظيم لَّابن كثير ))/9))( باختصار وتصرف يسير. 
بتصرف  )ص0)6(  للسعدي  المنَّان  كلام  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير   ((((

يسير.
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وحـده  الله  إلَّاَّ  إلـه  لَّا  أن  وأشـهد  العالميـن،  ربِّ  لله  الحمـد 
لَّا شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً عبـده ورسـوله، صلَّـى الله عليـه 

وعلـى آلـه وصحبـه وسـلَّم تسـليماً كثيـراً.

ا بعد: أمَّ

الجنة درجات عالية

قـال  كمـا  الباقيـة،  وداره  الغاليـة،  الله  سِـلْعة  هـي  الجنـة  فـإنَّ 
: »أَلََا إنَِّ سِـلْعَةَ اللَّهِ غَاليَِةٌ، أَلََا إنَِّ سِـلْعَةَ اللَّهِ الجَنَّةُ«))).

والجنـة درجـات عالية، ومنازل سـامية، كما قـال تعالى: ژې  
ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوژ)))، أي: »لهـم منـازل 

مرتفعـة، وفوقها منازل أرفـع منها«))).

وقـال : »إنَِّ أَهْـلَ الجَنَّـةِ لَيَتَـرَاءَوْنَ أَهْـلَ الغُـرَفِ 
يَّ الغَابرَِ مِـنَ الأفُُقِ مِنَ  رِّ مِـنْ فَوْقِهِـمْ، كَمَا تَتَـرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الـدُّ
المَشْـرقِِ أَوِ المَغْـربِِ، لتَِفَاضُـلِ مَـا بَيْنَهُـمْ«. قَالُـوا: يَا رَسُـولَ اللهِ، 
تلِْـكَ مَنـَازِلُ الأنَْبيَِـاءِ، لََّا يَبْلُغُهَـا غَيْرُهُمْ. قَالَ: »بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِـي 

قُوا المُرْسَـلِينَ«))). بيَِـدِهِ، رِجَـالٌ آمَنوُا بـِاللَّهِ وَصَدَّ

أعلى درجات الجنة

قـال  الجنـة،  درجـات  أعلـى  الفـردوس  تعالـى  الله  جَعَـل  وقـد 
هُ أَوْسَـطُ  النبي : »إذَِا سَـأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَـلُوهُ الفِرْدَوْسَ؛ فَإنَِّ
رُ أَنْهَارُ  حْمَنِ، وَمِنْـهُ تَفَجَّ الجَنَّـةِ، وَأَعْلَـى الجَنَّـةِ، وَفَوْقَهُ عَـرْشُ الرَّ

الجَنَّةِ«))).

في  الألباني  وصححه  غريب«،  حسن  »حديث  وقال:   )(((0( الترمذي  رواه   (((
صحيح الترغيب والترهيب )77))).

))) الزمر: 0).
))) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لَّابن القيم ))/)9)).

))) رواه البخاري )6)))(، ومسلم )))8)( واللفظ له.
))) رواه البخاري ))))7).   

فيـا تـرى مـا صفـات أهـل هـذه الـدار؟ وكيـف وصلـوا إلـى هـذه 
المنزلـة العظيمـة، والدرجـة الرفيعـة؟

صفات أهل الفردوس

يقـول الله تعالـى مبيِّنـاً صفـات أهـل الفـردوس في افتتـاح سـورة 
»المؤمنـون«: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   
ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ  

گژ)6). گ   گ   ک   ک   ک      ک  
فـازوا وسُـعِدوا  أي: »قـد  ٱ  ٻ  ٻژ  ژ  تعالـى:  فقولـه 
بهـذه  المتَّصفـون  المؤمنـون  وهـم  الفـلاح،  علـى  وحصلـوا 

.(7 الأوصـاف«)

أُولى صفاتهم

ٻ  پ  پ  پ   ژ  تعالـى:  قـال  الصـاة، كمـا  الخشـوع في 
پژ: »والخشـوع في الصـلاة: هـو حضـور القلـب بيـن يـدي 
الله تعالـى، مسـتحضراً لقُرْبـه؛ فيَسْـكن لذلك قلبُه، وتطمئن نفسُـه، 
باً بيـن يدي ربِّه، مسـتحضراً  وتَسْـكن حركاتُـه، ويَقِـل التفاتُـه، متأدِّ
جميـع مـا يقولـه ويفعله في صلاتـه؛ وهذا روح الصـلاة والمقصود 

منهـا، وهـو الـذي يُكْتب للعبـد«)8).

إنَّمـا  الصـلاة  في  »والخشـوع   : كثيـر  ابـن  الحافـظ  قـال 

)6) المؤمنون: )-)).
)7) تفسير القرآن العظيم لَّابن كثير ))/8))). 

)ص0)6)  للسعدي  المنَّان  كلام  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير   (8(
باختصار.   

وآثرهـا  عداهـا،  ـا  عمَّ بهـا  واشـتغل  لهـا،  قلبَـه  غ  فـرَّ لمَـن  يَحْصـل 
ة عيـن، كمـا قـال النبـي  علـى غيرهـا؛ وحينئـذٍ تكـون راحـةً لـه وقـرَّ

ـاَةِ«)9)«)0)). الصَّ فـِي  عَيْنـِي  ةُ  قُـرَّ »وَجُعِلَـتْ   :

ثاني صفاتهم

الإعـراض عـن الباطـل، كمـا قـال تعالـى: ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ 
ـرْك،  ٺژ  أي: »عـن الباطـل تاركـون، وهـو يشـمل: الشِّ
كمـا  والأفعـال،  الأقـوال  مـن  فيـه  فائـدة  لَّا  ومـا  والمعاصـي، 
ڳژ))))«)))). ڳ گ  گ  گ   گ   ژ   : لـى تعا ل  قـا

ثالث صفاتهم

أداء الزكاة، كما قال تعالى: ژٺ  ٿ  ٿ   ٿژ أي: 
يـن  »مُـؤدُّون لـزكاة أموالهـم علـى اختـلاف أجنـاس الأمـوال، مُزكِّ
تزكـو  التـي  الأعمـال  ومسـاوئ  الأخـلاق  أدنـاس  مـن  لأنفسـهم 
النَّفْـس بتَرْكهـا وتجنُّبهـا؛ فأحسَـنوا في عبـادة الخالـق بالخشـوع في 

الصـلاة، وأحسَـنوا إلـى خَلْقـه بـأداء الـزكاة«)))).

رابع صفاتهم

ٹ   ٹ   ژ  تعالـى:  قـال  كمـا  الحـرام،  مـن  الفَـرْج  حِفْـظ 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چژ أي: 
الذيـن قـد حَفِظـوا فروجَهـم مـن الحـرام، فـلا يَقَعـون فيمـا نهاهـم 
الله عنـه مـن زنـاً أو لـواط، ومـن تمام حِفْظهـا: تجنُّب مـا يدعو إلى 

)9) رواه النسائي )0)9)(، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
.((((((

)0)) تفسير القرآن العظيم لَّابن كثير ))/8))( باختصار. 
)))) الفرقان: )7.

)))) تفسير القرآن العظيم لَّابن كثير ))/9))( باختصار وتصرف يسير. 
بتصرف  )ص0)6(  للسعدي  المنَّان  كلام  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير   ((((

يسير.
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فيهـا  التفريـط  ويَحْـرم عليـه  فعليـه مراعاتهـا والوفـاء بهـا،  العبـد، 
وإهمالهـا«)9)).

سابع صفاتهم

ڎ  ڌ  ژڌ  تعالـى:  قـال  كمـا  الصـاة،  علـى  المحافظـة 
وحدودهـا  أوقاتهـا  في  عليهـا  »يداومـون  أي:  ڈژ  ڎ 
وشـروطها وأركانها؛ فمَدَحهم بالخشـوع في الصـلاة، وبالمحافظة 
عليهـا؛ لأنَّـه لَّا يتـم أَمْرهـم إلَّاَّ بالأمرَيْـن، فمَـن يداوم علـى الصلاة 
مـن غيـر خشـوع، أو علـى الخشـوع مـن دون محافظـة عليهـا؛ فإنَّه 

مذمـومٌ ناقـصٌ«)0)).

قـال الحافـظ ابـن كثيـر : »افتَتَـح الله ذِكْـر هـذه الصفـات 
أفضليَّتهـا،  علـى  فـدلَّ  بالصـلاة؛  واختَتَمهـا  بالصـلاة،  الحميـدة 
أَعْمَالكُِـمُ  خَيْـرَ  أَنَّ  »وَاعْلَمُـوا   : قـال رسـول الله  كمـا 

ـاَةُ«))))«)))). الصَّ

فهـؤلَّاء الموصوفـون بتلـك الصفـات ينالـون -بـإذن الله تعالـى 
مـن  حـازوا  لأنَّهـم  وأفضلهـا؛  ووسـطها  الجنـة  أعلـى  ورحمتـه- 
لًَّا؛ لَّاشـتمالها  صفـات الخيـر أعلاهـا وذروتهـا، لَّا يبغون عنها تحوُّ
ـص؛  ر ولَّا مُنغِّ ـه، مـن غيـر مُكـدِّ علـى أكمـل النعيـم وأحسـنه وأتمِّ

ولهـذا قـال الله تعالـى مبيِّنـاً جزاءهـم: ژژ  ژ  ڑ  ڑ  
گژ)))). گ   ک   ک   ک      ک  

والحمـد لله ربِّ العالميـن، وصلَّـى الله وسـلَّم علـى نبيِّنـا محمـد 
وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.

)9)) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان للسعدي )ص0)6-))6).   
)0)) المرجع السابق )ص))6( بتصرف يسير.   

والترهيب  الترغيب  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،)(77( ماجه  ابن  رواه   ((((
.((97(

)))) تفسير القرآن العظيم لَّابن كثير ))/0))-)))( باختصار. 
)))) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان للسعدي )ص))6).

ذلـك؛ كالنَّظـر واللَّمْـس ونحوهمـا، ولَّا يَقْربون سـوى مـا أحلَّ الله 
لهـم، ومَـن تعاطـى مـا أحلَّه الله لـه؛ فلا لَـوْم عليه ولَّا حـرج؛ ولهذا 
قـال: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃژ أي: غيـر ما 

أُحِـلَّ لـه ژ چ  چ  چ  ژ أي: المُعْتـدون)))).

خامس وسادس صفاتهم

ڇ    ڇ   ژ  تعالـى:  قـال  كمـا  بالعهـد،  والوفـاء  الأمانـة،  أداء 
بـل  يخونـوا،  لـم  اؤْتُمِنـوا  »إذا  أي:  ژ  ڍ   ڇ   ڇ  
بذلـك،  أَوْفـوا  عاقـدوا  أو  عاهـدوا  وإذا  أهلهـا،  إلـى  ونهـا  يُؤدُّ
 : لَّا كصفـات المنافقيـن الذيـن قـال فيهـم رسـول الله
ثَ كَـذَبَ، وَإذَِا وَعَـدَ أَخْلَـفَ، وَإذَِا  »آيَـةُ المُنَافـِقِ ثَـاثٌَ: إذَِا حَـدَّ

خَـانَ«))))«)6)). اؤْتُمِـنَ 

قـال العلامـة السـعدي : »وهـذا عـامٌّ في جميـع الأمانـات 
التـي هـي حـقٌّ لله، والتي هي حـقٌّ للعباد، قـال تعالى: ژ ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  

ئا   ئەئە ژ)7))؛ فجميـع مـا أَوْجبـه الله علـى عبـده أمانـةٌ علـى 

العبـد حِفْظهـا بالقيـام التَّـامِّ بهـا، وكذلـك يَدْخـل في ذلـك أمانـات 
العبـد  الآدميِّيـن؛ كأمانـات الأمـوال والأسـرار ونحوهمـا، فعلـى 

مراعـاة الأمرَيْـن، وأداء الأمانتَيْن ژ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ژ)8)). ۅ  ۋ   

وكذلـك العهـد، يشـمل العهـد الـذي بينهـم وبيـن ربِّهـم، والذي 
يَعْقدهـا  التـي  والعقـود  الَّالتزامـات  وهـي  العبـاد،  وبيـن  بينهـم 

)))) انظر: تفسير القرآن العظيم لَّابن كثير ))/9))(، تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنَّان للسعدي )ص0)6).

)))) رواه البخاري )))(، ومسلم )9)).
)6)) تفسير القرآن العظيم لَّابن كثير ))/0))). 

)7)) الأحزاب: )7.
)8)) النساء: 8).
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فيهـا  التفريـط  ويَحْـرم عليـه  فعليـه مراعاتهـا والوفـاء بهـا،  العبـد، 
وإهمالهـا«)9)).

سابع صفاتهم

ڎ  ڌ  ژڌ  تعالـى:  قـال  كمـا  الصـاة،  علـى  المحافظـة 
وحدودهـا  أوقاتهـا  في  عليهـا  »يداومـون  أي:  ڈژ  ڎ 
وشـروطها وأركانها؛ فمَدَحهم بالخشـوع في الصـلاة، وبالمحافظة 
عليهـا؛ لأنَّـه لَّا يتـم أَمْرهـم إلَّاَّ بالأمرَيْـن، فمَـن يداوم علـى الصلاة 
مـن غيـر خشـوع، أو علـى الخشـوع مـن دون محافظـة عليهـا؛ فإنَّه 

مذمـومٌ ناقـصٌ«)0)).

قـال الحافـظ ابـن كثيـر : »افتَتَـح الله ذِكْـر هـذه الصفـات 
أفضليَّتهـا،  علـى  فـدلَّ  بالصـلاة؛  واختَتَمهـا  بالصـلاة،  الحميـدة 
أَعْمَالكُِـمُ  خَيْـرَ  أَنَّ  »وَاعْلَمُـوا   : قـال رسـول الله  كمـا 

ـاَةُ«))))«)))). الصَّ

فهـؤلَّاء الموصوفـون بتلـك الصفـات ينالـون -بـإذن الله تعالـى 
مـن  حـازوا  لأنَّهـم  وأفضلهـا؛  ووسـطها  الجنـة  أعلـى  ورحمتـه- 
لًَّا؛ لَّاشـتمالها  صفـات الخيـر أعلاهـا وذروتهـا، لَّا يبغون عنها تحوُّ
ـص؛  ر ولَّا مُنغِّ ـه، مـن غيـر مُكـدِّ علـى أكمـل النعيـم وأحسـنه وأتمِّ

ولهـذا قـال الله تعالـى مبيِّنـاً جزاءهـم: ژژ  ژ  ڑ  ڑ  
گژ)))). گ   ک   ک   ک      ک  

والحمـد لله ربِّ العالميـن، وصلَّـى الله وسـلَّم علـى نبيِّنـا محمـد 
وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.

)9)) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان للسعدي )ص0)6-))6).   
)0)) المرجع السابق )ص))6( بتصرف يسير.   

والترهيب  الترغيب  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،)(77( ماجه  ابن  رواه   ((((
.((97(

)))) تفسير القرآن العظيم لَّابن كثير ))/0))-)))( باختصار. 
)))) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان للسعدي )ص))6).

ذلـك؛ كالنَّظـر واللَّمْـس ونحوهمـا، ولَّا يَقْربون سـوى مـا أحلَّ الله 
لهـم، ومَـن تعاطـى مـا أحلَّه الله لـه؛ فلا لَـوْم عليه ولَّا حـرج؛ ولهذا 
قـال: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃژ أي: غيـر ما 

أُحِـلَّ لـه ژ چ  چ  چ  ژ أي: المُعْتـدون)))).

خامس وسادس صفاتهم

ڇ    ڇ   ژ  تعالـى:  قـال  كمـا  بالعهـد،  والوفـاء  الأمانـة،  أداء 
بـل  يخونـوا،  لـم  اؤْتُمِنـوا  »إذا  أي:  ژ  ڍ   ڇ   ڇ  
بذلـك،  أَوْفـوا  عاقـدوا  أو  عاهـدوا  وإذا  أهلهـا،  إلـى  ونهـا  يُؤدُّ
 : لَّا كصفـات المنافقيـن الذيـن قـال فيهـم رسـول الله
ثَ كَـذَبَ، وَإذَِا وَعَـدَ أَخْلَـفَ، وَإذَِا  »آيَـةُ المُناَفـِقِ ثَـاثٌَ: إذَِا حَـدَّ

خَـانَ«))))«)6)). اؤْتُمِـنَ 

قـال العلامـة السـعدي : »وهـذا عـامٌّ في جميـع الأمانـات 
التـي هـي حـقٌّ لله، والتي هي حـقٌّ للعباد، قـال تعالى: ژ ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  

ئا   ئەئە ژ)7))؛ فجميـع مـا أَوْجبـه الله علـى عبـده أمانـةٌ علـى 

العبـد حِفْظهـا بالقيـام التَّـامِّ بهـا، وكذلـك يَدْخـل في ذلـك أمانـات 
العبـد  الآدميِّيـن؛ كأمانـات الأمـوال والأسـرار ونحوهمـا، فعلـى 

مراعـاة الأمرَيْـن، وأداء الأمانتَيْن ژ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ژ)8)). ۅ  ۋ   

وكذلـك العهـد، يشـمل العهـد الـذي بينهـم وبيـن ربِّهـم، والذي 
يَعْقدهـا  التـي  والعقـود  الَّالتزامـات  وهـي  العبـاد،  وبيـن  بينهـم 

)))) انظر: تفسير القرآن العظيم لَّابن كثير ))/9))(، تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنَّان للسعدي )ص0)6).

)))) رواه البخاري )))(، ومسلم )9)).
)6)) تفسير القرآن العظيم لَّابن كثير ))/0))). 

)7)) الأحزاب: )7.
)8)) النساء: 8).


